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  لجنة وضع المرأة
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
متابعـــة المـــؤتمر العـــالمي الرابـــع للمـــرأة ودورة الجمعيـــة العامــــة       

ــة   ــرأة عــام  ”الاســتثنائية المعنون المــساواة بــين الجنــسين  : ٢٠٠٠الم
تنفيــذ الأهــداف والإجــراءات   : “٢١والتنميــة والــسلام للقــرن   

 مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ المزيد من       الاستراتيجية المتخذة في  
  الإجراءات والمبادرات

      
منظمـة غـير حكوميـة       دلهـي، وهـي      -نـدال   اسـانت نيرانكـاري م    بيان مقـدَّم مـن      

  ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    

 مـن قـرار     ٣٧  و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التـالي الـذي يـتم تعميمـه طبقـاً للفقـرتين                   
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان
هذه فرصة فريدة للتركيـز علـى الموضـوع الـشامل المتعلِّـق بالمـشاركة المتـساوية للمـرأة                     

  .والفتاة من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
ــاإن الانفجــار الــسكاني وتزايــد قــوة العلــم والتكنولو      والأهــم مــن ذلــك المواقــف  ،جي

 فـوق سـطح     يـاة  الح ليبسـا أ من   أسلوباً كل ذلك أصبح     ،النفسانية بما في ذلك التحيُّز الجنساني     
وهـذا  . قيـد التجميـد   مشروع تجاري ونحن نتصرّف كما لو كان كوكب الأرض هو         . الأرض

 يعلنـون  والعلمـاء     القادة مـن الـسياسيين     وما برح . يشغل بحق اهتمام قادة العالم والأمم المتحدة      
 حاليـاً فكـرة   تجـسده  في الـنمط الـذي      جـذري تغيير  ب مللقياأن هذا هو الوقت المناسب بالذات       ب

 ولكـن علينـا أن نبـدأ أولاً    ،ونحن بوسعنا أن ننفّذ المهمـة . أن الأمور تمضي في مجراها الاعتيادي    
اره قـضية روحيـة وتحـدّياً        وأن نـسلِّم بهـذا الأمـر باعتب ـ        ، الـسائد  والـوعي المتخـذة   بتغيير المواقـف    

 تغــيير في اًلـوعي والــدفء والروحانيـة دور  ل ذلــك لأن ، باعتبارنــا بـشراً هويتنـا ينفَـد إلى جــوهر  
  .قواعد اللعبة فيما يتصل بتذكيرنا ببشريتنا

ومن شأن نسبة غير متكافئة جنسانياً ومعدّل منخفض للإلمام بالقراءة والكتابة، فـضلاً               
سميـة  اقـوق   بحالاكتفـاء   و مزيـد مـن المـسؤوليات في البيـت            تحمّـل  لىإضافة إ عن العنف الأسري    

خطـر  إلى جانـب     ثم الاتجـار في الجـنس        ،سيطرة علـى المـوارد الاقتـصادية      الفي  فقط في التملُّك و   
 مرادفـة لجـرائم الكراهيـة    في مجموعهـا أمـوراً   أن تكـون  ،الإصابة بفيروس نقـص المناعـة البـشرية    

كـذلك فـإن قتـل الأجنّـة الإنـاث يمثّـل ذروة             . الفتيـات والنـساء    :هـي التي تستهدف فئـة بعينـها       
علـى  وقد كانت الأمم المتحدة على حق عندما خلقت وعياً على مستوى العالم كلـه               . للجريمة
 مكافحـة فعّالـة للتمييـز والعنـف الموجّـه           في سـبيل   المنظمات الحكوميـة وغـير الحكوميـة         مستوى

  .وعة من البرامجضد المرأة والفتاة من خلال تشكيلة متن
 تجعـل المـرأة عـاجزة في      سـيطرة الرجـال   وفي السياق الهنـدي، أوضـحت الدراسـات أن            

  إلى الامتثـال   دفعهـا  و ، ومن ذلك مثلاً إقناعها بموقع يدنو عـن موقـع الرجـل            ،كثير من الحالات  
 جـسدها وتقييـد مـا يتـاح         التحكم في من خلال حرمانها من      لبةومقوْدوار وسلوكيات معيَّنة    لأ

 الفـرص المتاحـة لهـا للمـشاركة في القـرارات الـتي تـؤثّر حـتى                 الحدّ من لها من الموارد، فضلاً عن      
ــا  ــى حياته ــة       . عل ــاطق الجغرافي ــاين حــسب المن ــاث تتب ــذكور للإن ــستوى اســتجابة ال ــا أن م كم

 ،وفي دراســة تم إجراؤهــا ونــشرها في تقريــر التنميــة البــشرية . والثقافــات والمجتمعــات والأديــان
 إلى أن المــساواة بــين الجنــسين  أشــير،١٩٩٧عــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي لعــام الــصادر 

 تغـييرات علـى أحـوال المـرأة وهـو مـا يتطلّـب تحـوّلاً في الهياكـل          بإضـفاء يمكن أن تتحقّق إلاّ   لا
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ــتي   ــنظم ال ــشكّلوال ــرأة، فــضلاً عــن اللامــساواة بــين       الأ ت ــه الم ــذي تعاني ــة ال ــع التبعي ســاس لموق
  .الجنسين
 دلهـي فـإن الـصحوة الروحيـة هـي الأسـاس             -نيرانكـاري مانـدال     وبالنسبة إلى سـانت       
وهـذه اليقظـة الروحيـة      . لمعايير الاجتماعية والثقافية  ا  لتطبيق  بالقوة المطلوبة   يكفل التزويد  الذي
 الأخــوّة العاطفيــة والعامــة  وشــائج يمثّــل ناتجهــا الفرعــي التلقــائي الــتي تحقيــق أبــوّة الــربتكفــل
شكّل علـى صـورة كـائن بـشري         ، كان الجـنس البـشري بأكملـه قـد ت ـَ          الفيداكتب  وفي  . رللبش
. سـة المعتَـرف بهـا في العـالم    وهذه النظـرة لقيـت تعـضيداً مـن جانـب جميـع الكُتـب المقدّ            . واحد
مـنيراً بـين حنايـاً       هو أن نفس الضوء الإلهـي يظـل          ، وتدعو إليه  ،تؤمن به هذه المنظمة أيضاً     ومما
 يجـافي مـشاعر   وهـو مـا   ،ي من ذكور وإناث ممن يـشكّلون أسـرة عالميـة واحـدة           كائن بشر  كل

 كـل كـائن     بـين جـوانح   الكراهية والاستعلاء ويكشف أن ثمة خيطاً روحانياً واحداً يجد طريقه           
ــشري ــييرات     . ب ــب تغ ــة تجل ــإن اليقظــة الروحي ــك ف ــى ذل ــرد    وعل ــه الف ــؤمن ب ــا ي  أساســية في م

وحـول  .  الجنـسانية  الفروقـات يتخذه مـن إجـراءات توصّـل إلى مـشاعر الوحـدة الـتي تزيـل                  وما
 علـى أسـاس المـساواة بـل وعلـى أسـاس             عالمهـا القـائم   هذه الحقيقـة الأساسـية نـسجت المنظمـة          

  .وهذا الإصلاح مطروح في ضمير الأفراد. الإنصاف قبل كل شيء
. لاحتواء العنـف الموجّـه ضـد المـرأة        بمفردها   لا تكفي ولقد ثبت أن النصوص القانونية        

.  الحالـة القائمـة     ظـل  كما أن التنمية الاقتصادية لم تصلح وحدها في أن ترسي أساساً للتغيير في            
ولا أدلّ علــى ذلــك مــن مَثَــل ولايــة هريانــا في الهنــد وهــو جــدير بالاقتبــاس حيــث أن التنميــة     

ــسنوات الأربعــين     ــة خــلال ال ــها أي تغــيير   الاقتــصادية الــتي شــهدتها الولاي ــنجم عن الماضــية لم ي
 ومــن الناحيــة الأخــرى هنــاك مَثَــل ولايــة كــيرالا الــذي يــساق   .جــذري في وضــع المــرأة هنــاك
 إذا مــا تم اســتكمالها بمــستوى مــن لاإ تــؤثّر علــى حالــة المــرأة  لالإثبــات أن التنميــة الاقتــصادية

 التـواؤم روح أساسـاً   تـضفي  اتيـة الـصحوة الذ  وهـذا يعـني أن      .الإلمام بالقراءة والكتابة وبالتعليم   
  .على العلاقة بين الرجل والمرأة

وتشعر المنظمة بأن القوانين والأنظمة والتشريعات لا تفرض إلاّ أحوالاً خارجيـة علـى         
ــشر ــا ،الب ــا    وأنه ــرد م ــة لف ــالتغيُّرات في النظــرة العام ــأتي ب ــضيه   لا ت ــا يقت ــى نحــو م لإصــلاح ا عل

 إلى وشـائج  ه على ضمير الأفـراد مـن خـلال تنبيـه الفـرد              وهذا الإصلاح يمكن إضفاؤ   . الداخلي
 ، بتوعية البشر بـشأن الحقيقـة الأبديـة   دائما معنيةوما برحت المنظمة . وة الشاملةالوحدة والأخّ 

  وجهـاً لوجـه  وعنـدما يقـف المـرء   . من على كل شيءأن المعرفة العملية تتعلّق بوجود إله مهي بو
 أو يتـاح    للآخـرين الإسـاءة    فحينئذ تنمحـي مـشاعر        كل فرد وكل شيء    والد وهو   ،أمام الرب 

وهـذا الـسلوك المتغيِّـر يـؤدّي إلى خلـق           . ضبطها بما يفضي إلى تغيير في سلوك الفرد بشكل عام         
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 ة حيـث  ع ـا الصالح العـام للفـرد وللجم       وتوخيّ مشاعر قوامها الصبر والمحبة والتسامح والسكينة     
  .رأةامبرجل ولا هو ب لا هو  فقط إنسانييبقى سو لا

إطـار   أو الـبغض تتبخّـر في        الـشر فـإن مـشاعر     روحيـة   البيئـة   ال  مثـل هـذه      وعلى خلفيـة    
 ومـن   بغير إجبار الفرد خارجياً علـى أن ينبـذ العنـف          والعملية الداخلية المعتادة للتغيُّر السلوكي      

 هـو  وهـذا . والجماعة نحو الفرد   والتعاطف  تحلّ محلّه مشاعر الخدمة على أساس الإيثار والمحبة        ثم
المطلوب من أجل تنفيذ تغيير دائم في سلوك البشر حتى يتركوا أثراً طيباً وهو أمر لا سـبيل إلى                   

 سـلام   الـشعار الأساسـي الـذي يقتـضيه       أن يتم من خلال التشريعات بل إن التغيّر الداخلي هو           
  . البيت والمجتمع والعالميخيِّم على دائم

مـع المـرأة بأقـصى قـدر مـن الاحتـرام العميـق              ودائماً ما تتعامل منظمة ماندال وأتباعها         
 الرجـل في   دور  دوراً أكثر أهمية بكـثير مـن       تؤدي لأن المرأة    والتكريم الإجلالوعلى أساس من    
في المنظمــة تعمــل بغــير انقطــاع مــن أجــل كمــا أن إدارة الرعايــة الاجتماعيــة . جميــع المجتمعــات

 يتمحور حـول الوجـود غـير        الأساس الإلهي ومبدأ المنظمة القائم على     . تمكين المرأة بطرق شتّى   
أمــا الجانــب الجنــساني فهــو ييــسّر فقــط نظــام الــربّ في التكــاثر ولا ينبغــي أن . الجنــساني للبــشر

  .يشكّل الأساس لأي تمييز
  لـصالح  ويـتم تقـديمها     عـن الأنانيـة    تنبو أداء خدمة    علىالتطوّع بالمنظمة   ويعمل جناحا     

وليست الحملـة   . “خدمة البشر هي عبادة الرب    ”ول الذائع بأن     وهما يثبتان الق   لبشر المحتاجين ا
 أسمــىلتطــوّع بالــدم مجــرّد شــعيرة دينيــة عرفيــة ولكنــها تمثّــل  للمنظمــة ا نهــضت بهــا الــتي الفريــدة
ومن الملامح الخاصة لهـذه الحملـة للتطـوّع بالـدم مـا يتمثّـل في         . لبشر بشكل عام  ل تقدَّمتضحية  

  .اس على أساس من المساواةأن النساء يشعرن إزاءها بالحم
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	وفي السياق الهندي، أوضحت الدراسات أن سيطرة الرجال تجعل المرأة عاجزة في كثير من الحالات، ومن ذلك مثلاً إقناعها بموقع يدنو عن موقع الرجل، ودفعها إلى الامتثال لأدوار وسلوكيات معيَّنة ومقوْلبة من خلال حرمانها من التحكم في جسدها وتقييد ما يتاح لها من الموارد، فضلاً عن الحدّ من الفرص المتاحة لها للمشاركة في القرارات التي تؤثّر حتى على حياتها. كما أن مستوى استجابة الذكور للإناث تتباين حسب المناطق الجغرافية والثقافات والمجتمعات والأديان. وفي دراسة تم إجراؤها ونشرها في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1997، أشير إلى أن المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بإضفاء تغييرات على أحوال المرأة وهو ما يتطلّب تحوّلاً في الهياكل والنظم التي تشكّل الأساس لموقع التبعية الذي تعانيه المرأة، فضلاً عن اللامساواة بين الجنسين.
	وبالنسبة إلى سانت نيرانكاري ماندال - دلهي فإن الصحوة الروحية هي الأساس الذي يكفل التزويد بالقوة المطلوبة لتطبيق المعايير الاجتماعية والثقافية. وهذه اليقظة الروحية تكفل تحقيق أبوّة الرب التي يمثّل ناتجها الفرعي التلقائي وشائج الأخوّة العاطفية والعامة للبشر. وفي كتب الفيدا، كان الجنس البشري بأكمله قد تَشكّل على صورة كائن بشري واحد. وهذه النظرة لقيت تعضيداً من جانب جميع الكُتب المقدّسة المعتَرف بها في العالم. ومما تؤمن به هذه المنظمة أيضاً، وتدعو إليه، هو أن نفس الضوء الإلهي يظل منيراً بين حناياً كل كائن بشري من ذكور وإناث ممن يشكّلون أسرة عالمية واحدة، وهو ما يجافي مشاعر الكراهية والاستعلاء ويكشف أن ثمة خيطاً روحانياً واحداً يجد طريقه بين جوانح كل كائن بشري. وعلى ذلك فإن اليقظة الروحية تجلب تغييرات أساسية في ما يؤمن به الفرد وما يتخذه من إجراءات توصّل إلى مشاعر الوحدة التي تزيل الفروقات الجنسانية. وحول هذه الحقيقة الأساسية نسجت المنظمة عالمها القائم على أساس المساواة بل وعلى أساس الإنصاف قبل كل شيء. وهذا الإصلاح مطروح في ضمير الأفراد.
	ولقد ثبت أن النصوص القانونية لا تكفي بمفردها لاحتواء العنف الموجّه ضد المرأة. كما أن التنمية الاقتصادية لم تصلح وحدها في أن ترسي أساساً للتغيير في ظل الحالة القائمة. ولا أدلّ على ذلك من مَثَل ولاية هريانا في الهند وهو جدير بالاقتباس حيث أن التنمية الاقتصادية التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأربعين الماضية لم ينجم عنها أي تغيير جذري في وضع المرأة هناك. ومن الناحية الأخرى هناك مَثَل ولاية كيرالا الذي يساق لإثبات أن التنمية الاقتصادية لا تؤثّر على حالة المرأة إلا إذا ما تم استكمالها بمستوى من الإلمام بالقراءة والكتابة وبالتعليم. وهذا يعني أن الصحوة الذاتية تضفي أساساً روح التواؤم على العلاقة بين الرجل والمرأة.
	وتشعر المنظمة بأن القوانين والأنظمة والتشريعات لا تفرض إلاّ أحوالاً خارجية على البشر، وأنها لا تأتي بالتغيُّرات في النظرة العامة لفرد ما على نحو ما يقتضيه الإصلاح الداخلي. وهذا الإصلاح يمكن إضفاؤه على ضمير الأفراد من خلال تنبيه الفرد إلى وشائج الوحدة والأخّوة الشاملة. وما برحت المنظمة معنية دائما بتوعية البشر بشأن الحقيقة الأبدية، وبأن المعرفة العملية تتعلّق بوجود إله مهيمن على كل شيء. وعندما يقف المرء وجهاً لوجه أمام الرب، وهو والد كل فرد وكل شيء فحينئذ تنمحي مشاعر الإساءة للآخرين أو يتاح ضبطها بما يفضي إلى تغيير في سلوك الفرد بشكل عام. وهذا السلوك المتغيِّر يؤدّي إلى خلق مشاعر قوامها الصبر والمحبة والتسامح والسكينة وتوخيّ الصالح العام للفرد وللجماعة حيث لا يبقى سوي إنسان فقط لا هو برجل ولا هو بامرأة.
	وعلى خلفية مثل هذه  البيئة الروحية فإن مشاعر الشر أو البغض تتبخّر في إطار العملية الداخلية المعتادة للتغيُّر السلوكي وبغير إجبار الفرد خارجياً على أن ينبذ العنف ومن ثم تحلّ محلّه مشاعر الخدمة على أساس الإيثار والمحبة والتعاطف نحو الفرد والجماعة. وهذا هو المطلوب من أجل تنفيذ تغيير دائم في سلوك البشر حتى يتركوا أثراً طيباً وهو أمر لا سبيل إلى أن يتم من خلال التشريعات بل إن التغيّر الداخلي هو الشعار الأساسي الذي يقتضيه سلام دائم يخيِّم على البيت والمجتمع والعالم.
	ودائماً ما تتعامل منظمة ماندال وأتباعها مع المرأة بأقصى قدر من الاحترام العميق وعلى أساس من الإجلال والتكريم لأن المرأة تؤدي دوراً أكثر أهمية بكثير من دور الرجل في جميع المجتمعات. كما أن إدارة الرعاية الاجتماعية في المنظمة تعمل بغير انقطاع من أجل تمكين المرأة بطرق شتّى. ومبدأ المنظمة القائم على الأساس الإلهي يتمحور حول الوجود غير الجنساني للبشر. أما الجانب الجنساني فهو ييسّر فقط نظام الربّ في التكاثر ولا ينبغي أن يشكّل الأساس لأي تمييز.
	ويعمل جناحا التطوّع بالمنظمة على أداء خدمة تنبو عن الأنانية ويتم تقديمها لصالح البشر المحتاجين وهما يثبتان القول الذائع بأن ”خدمة البشر هي عبادة الرب“. وليست الحملة الفريدة التي نهضت بها المنظمة للتطوّع بالدم مجرّد شعيرة دينية عرفية ولكنها تمثّل أسمى تضحية تقدَّم للبشر بشكل عام. ومن الملامح الخاصة لهذه الحملة للتطوّع بالدم ما يتمثّل في أن النساء يشعرن إزاءها بالحماس على أساس من المساواة.

